
 طهــران – أعلـــن محامـــي الفرنســـي 
بنجامـــان بريير الموقوف فـــي إيران منذ 
مايـــو 2020 أن موكلـــه ســـيحاكم بتهمة 
”التجســـس“ و“الدعايـــة ضـــد النظـــام“ 
السياســـي فـــي الجمهورية الإســـلامية، 
فيما يقول مراقبون إن الرهائن مزدوجي 
محتجـــزون  طهـــران  فـــي  الجنســـية 
كبيـــادق سياســـية في لعبـــة لا دخل لهم 

بها.
وتحتجـــز إيـــران أكثـــر مـــن عشـــرة 
مواطنـــين غربيـــين معظمهـــم يحملـــون 
جوازات سفر إيرانية سواء في السجون 
أم قيـــد الإقامـــة الجبرية بتهـــم تعتبرها 
عائلاتهـــم عبثيـــة، ويعتبرها ناشـــطون 
بهـــدف  رهائـــن  لاتخـــاذ  وقحـــا  فعـــلا 

المساومة.
وبحســـب القوانـــين الإيرانيـــة، فإن 
المدان بالتجســـس يواجـــه عقوبة تصل 
إلـــى الإعدام، فـــي حين أن عقوبـــة المدان 
بالدعاية ضد النظام هي الســـجن ما بين 

ثلاثة أشهر وسنة.
وصـــدر إعـــلان إحالـــة برييـــر على 
المحاكمـــة بعـــد أيام من نشـــر شـــقيقته 
بلاندين بريير رســـالة مفتوحة في مجلة 
”لو بوان“ ناشدت فيها الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكـــرون العمل من أجل إطلاق 
سراح شقيقها الثلاثيني المسجون ”دون 
أســـاس“ والـــذي أصبح على حـــد قولها 

”أداة مفاوضات تتخطاه“.
ونددت شقيقته بالاتهامات ”الباطلة“ 
في حقه، مؤكدة لوســـائل إعلام فرنســـية 

أنه كان ســـائحا وأن إيران كانت المحطة 
الأخيرة مـــن رحلة في عربة تخييم بدأها 
من فرنســـا عام 2018 وزار خلالها الدول 

الأسكندينافية.
وتواجه الحكومـــات الغربية معضلة 
بشـــأن كيفية تأمين الإفـــراج عن رعاياها 
أو حاملي الجنســـية المزدوجة الموقوفين 
في إيـــران، حيث يتهم ناشـــطون طهران 
باعتماد ما يشبه ”دبلوماسية رهائن“ في 

سعيها لتحقيق تبادل معتقلين.

ويقول ناشـــطون إن هذا التكتيك قد 
ترســـخ في الفكر السياســـي للجمهورية 
الإســـلامية منـــذ إنشـــائها تقريبـــا، بعد 
عمليـــة احتجـــاز الموظفـــين كرهائن في 
الســـفارة الأميركية في طهـــران لمدة 444 

يوما من نوفمبر 1979 حتى يناير 1981.
الســـنوات  فـــي  إيـــران  واحتجـــزت 
الماضيـــة أجانـــب وأشـــخاصا مزدوجي 
الجنســـية بشكل متكرر، ولم يطلق سراح 
الســـجناء إلا بعد أشهر وأحيانا سنوات 

من المفاوضات الصعبة.

الفرنســــي  الرئيــــس  هــــدّد  باريــس –   
إيمانويــــل ماكــــرون الأحد بســــحب قوات 
بــــلاده من مالي فــــي حال ســــارت باماكو 
باتجّــــاه إســــلام راديكالــــي، فيمــــا بــــات 
ســــيناريو الحــــوار مــــع الجهاديــــين بدل 
قتالهم مطروحــــا بقوة لدى القادة الماليين 
والأفارقــــة وحتــــى الأمــــين العــــام لــــلأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وصــــرّح ماكــــرون فــــي مقابلــــة مــــع 
صحيفــــة لوجورنــــال دي ديمنــــش خلال 
زيارتــــه لروانــــدا وجنوب أفريقيــــا، ”كنتُ 
قد قلتُ للرئيس المالي باه نداو. الإســــلام 
الراديكالــــي في مالي مع وجــــود جنودنا 
هناك؟ هذا لن يحصل أبدًا.. لكن إذا سارت 

الأمور في هذا الاتجّاه، سأنسحب“.
وتدعم فرنســــا عبر قــــوة برخان التي 
تضم نحو 5100 عنصر، مالي التي تواجه 
منــــذ 2012 هجمــــات جهاديــــة بــــدأت في 
الشمال وأغرقت البلاد في أزمة أمنيّة قبل 

أن تمتد إلى وسط البلاد.
وفي أوائل عام 2020، اعترف الرئيس 
المالي المعزول إبراهيم أبوبكر كيتا برغبته 
فــــي الحوار مع جماعات جهادية وأرســــل 
مبعوثين إلى اثنين من قادتها الرئيسيين، 

آغ غالي والداعية الفولاني أمادو كوفا.
وخلال زيــــارة قام بها وزير الخارجية 
الفرنســــي جان إيف لودريــــان إلى باماكو 
فــــي نهايــــة أكتوبر الماضــــي، دافع رئيس 
الــــوزراء المالي الانتقالــــي المعزول مؤخرا 
مختار عــــوان عن ”ضــــرورة عرض حوار 
مــــع الجماعــــات المســــلحة“ الجهادية في 
وهي  إطــــار ”الحــــوار الوطني الشــــامل“ 
المشــــاورات الوطنية الواسعة التي جرت 
في نهاية 2019. لكن باريس لم تغير خطها 
العسكري البحت في مواجهة الجهاديين.

ويوضـــح جـــان هيرفيـــه جيزيكيـــل، 
المحلـــل فـــي مجموعـــة الأزمـــات الدولية، 
أن الجهاديـــين فـــي الســـاحل ”متأصلون 
فـــي مجتمعاتهـــم التـــي تتعاطـــف معهم 
أحيانًا“. وقال إنهم يشاركون بشكل متزايد 
في الشؤون المحلية، ولهذا السبب ”يحاول 

الكثيرون استكشاف مسار الحوار“.
ويبدو أن هناك اتصالات غير رســــمية 
جــــرت بالفعل بين الحكومــــة الجديدة في 

باماكو والجماعات الجهادية.

وقالــــت وزيــــرة الجيوش الفرنســــية 
فلورانــــس بارلــــي ”لا يمكننــــا التحــــاور 
مع الجماعــــات الجهادية التــــي لم تتخل 
عن القتــــال الإرهابــــي“. وأضافــــت ”إنها 
وليســــت  الماليــــة  الســــلطات  مســــؤولية 

مسؤوليتنا، لكن التواصل مهم“.
وتؤكد الضربــــة الجوية الأخيرة التي 
نفذتهــــا باريس ضد الجهاديين أن الخيار 
العســــكري يبقى مفضلا لدى فرنسا التي 
أعلنــــت عن عمليــــات منفصلة ضد جماعة 
نصرة الإسلام والمسلمين، وتنظيم الدولة 
الإســــلامية وأعلنــــت تحييــــد نحــــو مئة 

جهادي.
وتمكنــــت فرنســــا من الســــيطرة على 
عمليــــة للجهاديــــين فــــي شــــرق مالي عام 
2013، لكنهــــا تبــــدو غير قــــادرة على منع 
النزاع من التمدد. ورغم تكثيف الفرنسيين 
لعملياتهــــم المضــــادة، فــــإن ”النجاحات“ 

العسكرية ليست بالقدر الكافي.

الجماعات  لأنشــــطة  متابعون  ويــــرى 
الجهاديــــة فــــي مالــــي ومنطقة الســــاحل 
لقيــــادات  فرنســــا  تحييــــد  أن  الأفريقــــي 
جهاديــــة من الصف الأول فــــي مالي يبقى 
نصرا معنويا بالأساس ولا يغيّر المعطيات 

الأمنية على الأرض.

ويقــــول النائــــب الفرنســــي تومــــاس 
علــــى  ســــنوات،  ســــبع  ”بعــــد  غاســــيلو 
الاســــتراتيجية  نجاحاتنــــا  مــــن  الرغــــم 
يتطــــور  لا  الوضــــع  فــــإن  الكبيــــرة، 
ميدانيــــا. نشــــهد حصيلة ثقيلــــة، وثقيلة 

للغاية“.

وبدأ السياســــيون في مالي وأفريقيا 
عموما، يطرحون ما لــــم يكن متصورًا في 
يوم من الأيام وهو التفاوض مع المتطرفين 
كبديــــل عن قتالهم بعد فشــــل الحل الأمني 

في استتباب الأمن.
ويقــــول أمبــــرواز داكــــو مــــن تحالف 
إعادةبنــــاء هيــــاكل الحكــــم فــــي أفريقيا، 
وهو مركز أبحــــاث، أن ”كل تحليل للأزمة 
الماليــــة يظهر أن الحل العســــكري البحت 
ليــــس ممكنًا. لا يمكننا أن نكون متصلبين 
فــــي رأينــــا. لا بد أن نكــــون منفتحين على 
الحــــوار مع هــــذه المجموعــــات لمعرفة ما 
إذا كان التوفيــــق ممكنًــــا. علينا أن نعرف 
مــــاذا يريدون ومــــا الذي يمكننــــا التنازل 

عنه“.
والآن يدفــــع مراقبــــون بمــــا فــــي ذلك 
العديد من الشخصيات السياسية البارزة، 
نحو استراتيجية مختلفة تمامًا تتمثل في 

التفاوض مع الجماعات الجهادية.

وأحــــد هــــؤلاء تيابيله دراميــــه، وهو 
وزير خارجية ســــابق ساعد في التفاوض 
حول ما يســــمى باتفــــاق واغادوغو، الذي 
مكن ســــكان المناطق التي تســــيطر عليها 
الجماعــــات المســــلحة مــــن التصويت في 
الانتخابات الرئاســــية في مالي عام 2013 
ويشــــاركه فــــي ذلك أيضا رئيــــس الاتحاد 
الأفريقي موســــى فكي والأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش.
ومقترح الحــــوار ليس جديــــدًا تمامًا 
حيث تمت مناقشــــته خلال مؤتمر التفاهم 
الوطنــــي 2017 فــــي باماكــــو. وفــــي نهاية 
المناقشات، دعا المشاركون – وهم نحو 300 
ممثل عن الحكومة والمعارضة والجماعات 
المســــلحة والمجتمــــع المدنــــي – إلــــى عقد 
لقاءات مفتوحة لمعرفة مطالب الجهاديين.

وبعد مرور 4 ســــنوات علــــى المؤتمر، 
يبــــدو أن الفكــــرة بدأت تلقــــى رواجًا على 

الرغم من بعض التحديات.

 واشــنطن – فرضت الولايـــات المتحدة 
مؤخرا حزمة عقوبات جديدة على روســـيا 
بمـــا في ذلـــك عقوبات اســـتهدفت القطاع 
العســـكري، فيمـــا يتســـاءل محللـــون عن 
جـــدوى هذه العقوبـــات وإن كان يمكن لها 
أن تضر بشكل يكفي لكبح سلوك الكرملين.

وأضافت الولايات المتحدة مؤخرا 32 كيانا 
روســـيا إلـــى قائمة العقوبـــات التي تضم 
بالفعل أكثر من 700 من الأفراد والشـــركات 

والكيانات الروسية.
وجـــاء في تقريـــر أعـــده كل من جون 
باراتشـــيني الباحـــث الدولي البـــارز في 
مجال الدفاع وريان باوير المحلل العسكري 
في مؤسســـة الأبحـــاث والتطويـــر (راند) 
الأميركيـــة، أن ثمة إشـــارات قليلة على أن 
التأثيـــر التراكمـــي للعقوبـــات الأميركية 
والأوروبيـــة ضد روســـيا يدفـــع الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى أن يكون أكثر 

حذرا.
وبعدما حشـــدت حوالـــي 100 ألف من 
قواتها على الحدود مع أوكرانيا، ســـحبت 
موســـكو بعض هذه القوات ولكنها تركت 
كميـــات من العتاد مما يمثـــل تهديدا. كما 
تشير مشاركة بوتين في قمة المناخ برعاية 
الرئيـــس الأميركـــي جـــو بايـــدن، وأيضا 
احتمـــال عقد قمـــة أميركية – روســـية في 
يونيـــو المقبـــل، إلى أن بوتـــين يهدئ نهج 
تعاملـــه مـــع الإدارة الأميركيـــة الجديدة، 
رغم أن ســـجل زعيم الكرملين لا يشير إلى 
أنـــه ســـيتراجع أو ســـيتخذ مســـارا أكثر 

مسؤولية.

وســــعى نظام بوتين إلى إيجاد ســــبل 
للتخفيف من الضغوط الاقتصادية الغربية. 
ويقــــول باراتشــــيني وباويــــر إن من شــــأن 
القيــــود المفروضــــة على قدرة روســــيا على 
استيراد مكونات نظم مهمة وآلات التشغيل 
ذات الأداء العالي أن يكون لها تأثير ملحوظ 
على قطاع التصنيع في مجال التكنولوجيا 

المتقدمة مع مرور الوقت.
تداعيــــات  لتخفيــــف  مســــعى  وفــــي 
العقوبــــات على قطــــاع التصنيــــع، أطلقت 
روسيا برنامج استيراد بديل في القطاعات 
الصناعية الرئيسية، ولكنها سعت جاهدة 
لتحقيق أهدافها المنشودة. ومثال على ذلك 

سعي روســــيا المســــتمر من أجل تعويض 
مكونــــات النظام الرئيســــي مثل المحركات 
والمواد المركبة الخاصة بأجنحة الطائرات، 
والتي كانــــت تأتي من جهات التصنيع في 
أوكرانيــــا والغــــرب في الماضــــي. وقد أدى 
هذا إلى تأخر عمليــــات التطوير للطائرات 
العســــكرية مثــــل الجيــــل الخامــــس مــــن 
المقاتلات الروســــية ”ســــو – 57 “ ، وأيضا 

الطائرات المدنية مثل ”إم.سي – 21“.
و أقر أمين عام مجلس الأمن الروســـي 
نيكـــولاي باتروشـــيف العـــام الماضي بأن 
الصناعات العســـكرية الروســـية ”لا تزال 

تعتمد على تكنولوجيات أجنبية“.

واتجهـــت روســـيا إلى الصين بشـــكل 
متزايد للحصـــول على هذه المكونات التي 
لـــم تســـتطع أن تضاهي جـــودة تلك التي 
كانت تحصل عليها موســـكو من أوكرانيا 
أو دول حليفة للولايات المتحدة مثل ألمانيا 
أو اليابـــان. وبمرور الوقت ربما تترك هذه 
المشـــكلات تأثيرا على جودة وقدرة تحمل 
الأســـلحة الروســـية التقليديـــة المتقدمـــة 
والتي تمثل الصادرات الروســـية الوحيدة 

تامة الصنع المعترف بها دوليا.
ودفع تهديد الولايـــات المتحدة بفرض 
عقوبات على الدول التي تشـــتري أسلحة 
من روسيا بعضا منها إلى إعادة التفكير، 
وقد نجم عن ذلك مشـــكلات فـــي العلاقات 

الثنائية للولايات المتحدة.
وعندما تحجم الدول عن شراء الأسلحة 
الروســــية بسبب تصرفات موسكو يضعف 
ذلك من قدرة روســــيا على اســــتخدام هذه 
المعاملات لتمديد نفوذها في أنحاء العالم، 

ويحرمها من تمويل أنشطتها الخبيثة.
ويشـــير باراتشـــيني وباويـــر إلى أن 
لقطـــاع  الموجهـــة  الأميركيـــة  العقوبـــات 
التصنيع العســـكري الروســـي يبـــدو أنه 
كان لها آثار ملحوظة، ولكن سلوك روسيا 
المســـتمر لا يبشـــر بتعديل في تصرفاتها 
علـــى المســـتوى الدولـــي. وربمـــا تحتاج 
الولايـــات المتحـــدة وحلفاؤها عبر ســـبل 
متنوعة إلى تذكير بوتين والنخبة الحاكمة 
التـــي تدعمه بـــأن هنـــاك مقابـــلا تتكلفه 
روسيا نتيجة أنشطتها الضارة في النظام 

الدولي.
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بدأت قناعــــــات الحكومات الأفريقية 
ــــــي تواجــــــه تعثرا فــــــي مواجهة  الت
التمرد الجهــــــادي تتغيّر وتتجه إلى 
ــــــوات تواصل مع الجهاديين  فتح قن
والحوار معهم بعد أن فشــــــل البعد 
العسكري المدعوم دوليا في تحقيق 
المنشود. ويرى مراقبون في الحوار 
ــــــان نموذجا يمكن  مع حركــــــة طالب

الاقتداء به.

الرهائن الأجانب ورقة إيرانية 

لابتزاز الغرب

مساع لاحتواء الجهاديين بدل قتالهم تصطدم بفيتو فرنسي
باريس تهدد بسحب قواتها إذا سارت مالي باتجاه إسلام راديكالي

قوة فرنسية متعثرة 

سوق السلاح الروسي متماسك رغم العقوبات 

العقوبات الأميركية على القطاع العسكري الروسي 

لا تغير سلوك الكرملين

مختار عوان

من الضروري التواصل 

مع الجهاديين في إطار 

الحوار الوطني الشامل

الرهائن مزدوجو الجنسية 

في إيران محتجزون كبيادق 

سياسية في لعبة لا دخل 

لهم بها، إذ تسعى طهران 

لابتزاز الغرب من خلالهم

 واشــنطن – حذرت مجموعة الأزمات 
الدوليـــة من إمكانيـــة تنامي قوة تنظيم 
الدولة الإســـلامية (داعش) فـــي معاقل 
التنظيم بقارة أفريقيا نتيجة لجماعات 
الأمن الأهلية المحلية التي تؤجج مظاهر 

الظلم.
صعـــود  إن  المجموعـــة  وقالـــت 
في  للجهاديين  المناهضـــة  المجموعـــات 
منطقـــة تيلابري في شـــمال النيجر من 
شأنه أن يوفر لداعش المزيد من المقبلين 

على الانضمام للتنظيم.
وأضافت المجموعـــة، غير الربحية، 
أنـــه يتعـــين علـــى النيجـــر أن تتعلـــم 
الـــدرس مـــن دولتـــي بوركينـــا فاســـو 
ومالـــي، المجاورتين، حيـــث دفع ظهور 
ميليشـــيات محلية المدنيين في البلدين 
إلى الانضمام إلى صفوف الجهاديين أو 

جماعات الدفاع عن النفس.
كما يتعين على السلطات في النيجر 
الحيلولـــة دون تشـــكيل جماعات الأمن 
الأهليـــة، التي أثارت العنف، وتتوســـط 
فـــي النزاعـــات الطائفيـــة التـــي تؤجج 

عمليات التجنيد للجماعات المسلحة.
وبعـــد ســـقوط ما يســـمى بـ“خلافة 
أبوبكـــر  زعيمهـــا  ومقتـــل  داعـــش“ 
البغـــدادي، وتفـــرق عناصرهـــا، وجـــد 
التنظيـــم المتطرف شـــريان حياة جديدا 
فـــي أفريقيا عبـــر التحالف مع جماعات 
مســـلحة محلية تعتقـــد أنها مضطهدة، 
ما عـــزز قوة التنظيم فـــي جمع الأموال 

وتجنيد المقاتلين.
وأقـــام داعـــش علاقات مـــع العديد 
من حركات التمـــرد المحلية، فيما يصفه 

المحللون بأنه ”زواج مصلحة“.
وهـــذا ”الزواج“ يعني أن الجماعات 
علـــى  ســـتحصل  المحليـــة  المتشـــددة 
الشرعية اللازمة لتنفيذ عملياتها وكذلك 
يعني أن الحكومات ستعترف بوجودها 

على الأرض.
وأما بالنســـبة إلى تنظيـــم داعش، 
فيعني هذا أنه ســـيتمكن من اســـتغلال 
هجمات المسلحين المحليين واستخدامها 
كدليـــل على أن ”جهاده العالمي“ ما يزال 

على قيد الحياة.
الانفصاليـــة  النعـــرات  ووفـــرت 
والتوتـــرات العرقيـــة فـــي أفريقيا بيئة 
الجهاديـــة  الحـــركات  لتمـــدد  خصبـــة 
واستقطاب المزيد من الأنصار ما مكنها 

من تحقيق مكاسب.

جماعات الأمن 

الأهلية تقوي شوكة 

داعش في أفريقيا


